
الـــذكاء  اســـتخدام  يبـــدو  لا  قـــد   
الاصطناعي في اكتشـــاف الكذب، الفتح 
العلمـــي الأكثر إثارة، لكـــنّ ارتفاع دقته 
واتساع انتشاره يمكن أن يكون التحول 
الأكثـــر تأثيرا في حياتنا، ليس من حيث 
الفوائد الكبيرة فقط بل المخاطر الكارثية 

أيضا.
يمكـــن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الأمن 
والتحقيقـــات الجنائيـــة مـــع المتهمـــين 
والانتباه إلى أصحـــاب النوايا الخطرة 
في نقـــاط التفتيش والمنافـــذ الحدودية 
والمطـــارات، وربمـــا يقودنـــا أيضا إلى 
كشـــف خـــداع السياســـيين ووعودهـــم 

الكاذبة ومجالات مفيدة أخرى.
لكن ماذا لو اتســـع نطاق استخدامه 
ليصـــل إلى نطاق شـــخصي مـــن خلال 
تطبيقات على الهواتف الذكية؟ قد يبدو 
ذلـــك طريفا فـــي البداية لكنـــه يمكن أن 
يحدث زلازل اجتماعية لا يمكن علاجها.

مخاطر إسقاط الأقنعة

مـــن البديهيـــات أن جميـــع البشـــر 
يلبســـون الكثيـــر مـــن الأقنعة لأســـباب 
إنســـانية بريئـــة وأخرى معقّـــدة لكنها 
الأزواج  علاقـــات  فمعظـــم  ضروريـــة، 
والآبـــاء  الأبنـــاء  وعلاقـــات  والعشـــاق 
تنطوي علـــى الكثير من الكذب الأبيض، 
الذي يمكن للكشـــف عنه أن يســـمم تلك 

العلاقات.
قد نضطر إلى عـــدم الحديث إطلاقا 
في الكثيـــر من المواضيع، التي لدينا في 
شـــعور ملتبس لكيلا يكتشف الشخص 
الآخـــر أننا لم نكن صادقـــين. وحتى في 
هـــذه الحالة فقد تطاردنـــا التكنولوجيا 
ذات يـــوم لتكتشـــف مشـــاعرنا دون أن 

نتكلم!
ماذا عن المجامـــلات الضرورية مثل 
إطراء ســـيدة عـــن جمالها أو ملابســـها 
أم مـــذاق الطعام الذي طبختـــه لك؟ هل 
ستكتشـــف من خلال تطبيق في هاتفها 
أنـــك تكـــذب حـــين تخبرها بأنهـــا تبدو 

جميلة أو أن مذاق الطعام رائع.
هنـــاك أيضا غابة الكـــذب البريء أو 
المبيّت بـــين العاملين ورؤســـائهم، التي 
يمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى تسميم 
أجـــواء العمل وربمـــا فقـــدان الكثيرين 

لوظائفهم.
القمـــة الطافيـــة مـــن جبـــل الجليد 
هـــي اليـــوم هي محـــاولات تجـــري في 
مختبـــرات الكثير من الشـــركات لتطوير 
أجهـــزة للكشـــف عن الكذب بدقـــة عالية 

لأغراض محددة، هي غالبا لتعزيز الأمن 
عن  والكشـــف  الجنائيـــة  والتحقيقـــات 

الأشخاص الخطرين مثل الإرهابيين.
قد لا يشـــكّل انطلاق تســـويق جهاز 
جديد للكشـــف عـــن الكـــذب لتعزيز أمن 
المطارات، ســـوى إشـــارة صغيرة إلى ما 
ينتظرنـــا من ثورة عاصفة إذا انتشـــرت 
تلـــك الأجهزة وتحولت إلى تطبيقات في 

متناول الجميع.
الجهـــاز طـــوره فريـــق الباحثين في 
شـــركة ناشـــئة هي ”ديســـيرن ساينس 
والتـــي لم تقفـــز بعيدا  انترناشـــونال“ 
طموحاتهـــا واكتفت بوعود كشـــف  في 
الكـــذب فـــي المطـــارات، بمجـــرد توجيه 
أســـئلة روتينية إلى المســـافرين للتأكيد 
من غرضهم من الزيـــارة من أجل تعزيز 

الأمن.
ويقـــول جـــاي نوناميكر، الـــذي قاد 
تطوير جهاز أفاتـــار إن التجارب أثبتت 
أنه نجح في تعزيز عمل الجهات الأمنية 
في المطارات والمعابر الحدودية وأحدث 

نقلة نوعية في عملها.

فوائد أمنية

تؤكد الشركة أن الجهاز يمثّل حرس 
حدود افتراضي ويمكن أن يمثّل ثورة في 
تعزيز أمن المطارات، من خلال الكشـــف 
عن الأشـــخاص ذوي النوايا الخطرة أو 
غير القانونية بشكل أكثر دقة بكثير مما 

يستطيع الحراس البشر القيام به.
وأطلق فريـــق الباحثين على الجهاز 
اســـم ”أفاتار“ ربما في إشارة إلى الفيلم 
الـــذي يحمـــل ذات الاســـم، والـــذي فيه 

كائنات لا تعرف الكذب.
وجرى اختبـــار الجهاز فـــي المعابر 
الولايـــات  فـــي  والمطـــارات  الحدوديـــة 
المتحدة لجعل عملية التفتيش والتدقيق 
من قبل حـــرس الحدود ونقـــاط تفتيش 
الجـــوازات أكثـــر فاعلية، والكشـــف عن 
الأشـــخاص من ذوي النوايـــا الخطرة، 
والذين يحاولون دخـــول البلاد بطريقة 
غير قانونية أو يحاولـــون تهريب مواد 

ممنوعة مثل المخدرات.
ورغـــم الحديـــث عن نجـــاح الجهاز 
في الكشـــف عن الأشخاص الذين قدّموا 
إجابـــات كاذبـــة، إلا أنـــه لا يـــزال يثير 
تســـاؤلات حول مـــا إذا كان يمكن قياس 
ميل الشخص إلى الكذب بدقة باستخدام 

خوارزمية.
ويضـــم الجهاز شاشـــة تظهر عليها 
شخصية افتراضية توجه إلى المسافرين 
عـــددا مـــن الأســـئلة التـــي تم إعدادها 

مســـبقا، ليقـــرر الجهـــاز مـــا إذا كانوا 
يكذبون أم لا من تحليل الأجوبة وتعابير 

الوجه ونبرة الصوت.
وتقول شـــركة ديســـيرن دقـــة جهاز 
أفاتار في كشـــف الكذب تتـــراوح حاليا 
بـــين 80 إلى 85 بالمئـــة، وأن ذلك يتجاوز 
بكثير متوســـط   دقة البشـــر في أداء هذا 

المهمة والذي يبلغ 54 بالمئة.
وتشـــير إلى أن أفاتار اختزل الكثير 
مـــن الجهود وعزز دقة أعمـــال التفتيش 
فـــي المطارات ونقاط الحـــدود التي تمت 
تجربتـــه فيهـــا. وتؤكـــد أن هنـــاك آفاقا 
كبيرة لتطوير درجة الدقة اســـتنادا إلى 

التجارب العملية.
ويبحـــث الجهاز باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي عـــن ”إشـــارات الخـــداع“ 
التلقائيـــة، التي يمكن  والحركات غيـــر 
أن تنجم عن ضغـــط التفكير في محاولة 
الالتفـــاف علـــى الأســـئلة فـــي محاولة 

الخداع.
ويتخـــذ جهاز أفاتار بعـــد ذلك قرارا 
بشـــأن مـــدى صـــدق الأشـــخاص الذين 
يجـــري معهم تلـــك المقابلات الســـريعة، 
ويصنّفهم فـــي ثلاث فئات هـــي الأحمر 

والأصفر والأخضر.
واســـتنادا إلـــى تلـــك النتائـــج في 
سيناريو مراقبة الحدود، فإن الأشخاص 
الذيـــن يصنفهم أفاتار فـــي فئة الأخضر 
يتم الســـماح لهم بالمـــرور دون مزيد من 
عمليـــات التفتيش، ويتم التحري بدرجة 
معتدلة مع الأشـــخاص المصنفين في فئة 
اللون الأصفر، والذين يعتقد أفاتار أنهم 

ربما لم يكونوا صادقين.
أما المصنفين فـــي فئة اللون الأحمر، 
وهـــم الذين يرى أفاتار أنهـــم كذبوا في 
لتحقيق  إخضاعهـــم  فيتـــم  إجاباتهـــم، 
مفصل بحضور حراس، لأنهم قد يمثّلون 

خطورة كبيرة.
وتقول الشركة إن جهاز أفاتار، الذي 
يســـتخدم الـــذكاء الاصطناعي لكشـــف 
الكذب فـــي الوقت الفعلي، جرى تطويره 
حاليا من خـــلال أبحاث أكاديمية ممولة 
مـــن الحكومة الفيدراليـــة وأنه يمكن أن 
يطرح للتســـويق التجـــاري في غضون 

ستة أشهر.

سوق استخدامات واسعة

تأسســـت شـــركة ديســـيرن ساينس 
انترناشـــونال العـــام الماضـــي من قبل 
علمـــاء مـــن جامعـــة أريزونا، كوســـيلة 
لاستثمار التكنولوجيا التي طوروها في 

بيئة أكاديمية خلال العقد الماضي.

وتقـــول الشـــركة إنهـــا دخلـــت في 
أكتوبر الماضي في مشـــروع مشترك مع 
شـــريك في صناعة الطيـــران، تؤكد أنها 
شـــركة راســـخة لكنها لا تستطع الكشف 
عن اســـمها حتى الآن، من أجل تســـويق 

جهاز أفاتار للمطارات العالمية.
وأضافت ديسيرن أن شريكها يختبر 
حاليا النماذج الأولية، وسيبدأ بتسويق 
الأجهزة في الأشـــهر المقبلـــة بعد إجراء 
تعديـــلات نهائية على صياغة الأســـئلة، 
التي أدى بعضها إلى ردود غير متوقعة.
يأتـــي تطويـــر أفاتار وســـط اهتمام 
متزايـــد مـــن قطاعـــي الأمـــن والطيران 
بتحليل الســـلوك، حيث تبحث السلطات 
الحكوميـــة وإدارات المطـــارات عـــن تلك 
الابتكارات لتعزيز سلامة الركاب وتقليل 

المخاطر.
لكن لا تزال هناك شـــكوك بشأن مدى 
موثوقيـــة الـــذكاء الاصطناعي في قياس 
الخـــداع والكـــذب حـــين يكون عـــن نية 

مبيتة.
وفي بداية الشهر الحالي فشل جهاز 
مماثـــل تجري تجربته مـــن قبل الاتحاد 
الأوروبي فـــي اختبار قام بـــه صحافي 
حين صنّف  في موقـــع ”ذي انترســـبت“ 
الجهاز ربـــع أجوبته الصادقة على أنها 

أكاذيب.
مـــن بين التحديات أن هـــذه الأجهزة 
المعتمـــدة علـــى الـــذكاء الاصطناعي، قد 
تشـــكك فـــي صـــدق الأشـــخاص الذيـــن 
يعانون من تشـــوش أو ألم خلال الإجابة 
علـــى الأســـئلة، وهي ذات المشـــكلة التي 
عانت منها أجهزة كشف الكذب التقليدية 
سابقا، والتي لم يســـمح باستخدامها 

في محاكم الولايات المتحدة.
زلوتينـــو،  ميرســـيا  ويقـــول 
أســـتاذ علم النفس بجامعة تيسايد 
إن  تايمـــز  فايننشـــال  لصحيفـــة 
”الناس يكذبون باستمرار. لا يوجد 
ما يمكـــن أن يكتشـــف الكذب بدقة 
عالية طوال الوقـــت. الخوارزميات 

لا يمكنهـــا قيـــاس أو فهـــم النيـــة أو 
الأساس المنطقي لسلوك البشر.
لكن ديفيد ماكستالر، كبير 

مسؤولي الاستراتيجية في 
ديسيرن يقول إن دمج العديد 

من العوامل المختلفة، التي 
تشمل السلوك 

المتعمد 
واللاوعي، 
جعل جهاز 
أفاتار عالي 

الدقة.

يســـتطيع  الإنســـان  أن  ويضيـــف 
التحكم ببعض الإشارات التي يصدرها، 
لكنـــه لا يســـتطيع التحكم بهـــا جميعا 
طوال الوقت، ولذلك فـــإن الخوارزميات 

ستحدث فارقا نوعيا.

أسباب للقلق

يبـــدو أن الجـــدل لـــن يحســـم فـــي 
المســـتقبل القريـــب، ومن المســـتبعد أن 
يتم الاعتماد بشـــكل كامل على الأجهزة 
لتحديـــد مـــا إذا كان الشـــخص كاذبـــا 

ويشكّل خطرا أم لا.

ويقول برايان وود، الذي يقود أبحاث 
مشروع ”ذي ســـيلفر لوجك“ لتطوير فهم 
”ســـأكون  للعواطف،  الاصطناعي  الذكاء 
قلقا للغاية إذا أصبحت أجهزة الكشـــف 
عن الموثوقية والكذب هي الحكم النهائي 

الذي يتولّى اتخاذ القرار“.
وتؤكـــد ديســـيرن أنها واثقـــة من أن 
أفاتـــار ســـيتمكن من الوفـــاء بمتطلبات 
الأمنـــي    للفحـــص  الدوليـــة  المعاييـــر 

إن  تقـــول  أنهـــا  رغـــم  المطـــارات،  فـــي 
الأجهـــزة  ســـتقتني  التـــي  المؤسســـات 
التـــي  الأخطـــاء  مســـؤولية  ســـتتحمل 

ترتكبها الأجهزة.
وذكـــرت أن أفاتـــار جـــرى اختبـــاره 
فـــي الســـنوات القليلة الماضيـــة من قبل 
وكالة خدمـــات الحدود الكنديـــة ومطار 
بوخارســـت فـــي رومانيـــا وفـــي معبـــر 

حدودي في ولاية أريزونا الأميركية.
ورغم تركيز ديســـيرن على المطارات 
والمعابر الحدودية، إلا أنه ميدان سيبقى 
مثيرا للجدل، في حين أن اســـتخدام هذه 
التقنيـــات بـــدأ ينتشـــر بشـــكل كبير في 

قطاعات أخرى دون اعتراضات تذكر.
أنه مع  ويؤكد مختبر ”نيـــورو داتا“ 
تحسن تقنية الكشف عن المشاعر وتحليل 
الســـلوك، فقـــد تصبـــح أكثـــر موثوقية 
كأداة لاكتشـــاف الكـــذب. ولكـــن يجب أن 
يقتصر على ”مجموعة محددة للغاية من 

التطبيقات“.
ويؤكـــد أننا لا يمكـــن أن نتحدث عن 
عصا ســـحرية يمكـــن أن تجعـــل الذكاء 
الاصطناعـــي قـــادرا على كشـــف جميع 

مظاهر الكذب. 
لكنهـــا هـــذا الســـباق لكشـــف 
الكذب، ليس ســـوى جبهة واحدة 
للتوغل إلى أعماقنا ومعرفة كل 
ما يـــدور فيها. وهنـــاك جبهات 
عديـــدة تتعـــرف علـــى وجوهنا 
ومشـــاعرنا وتحصي أنفاسنا 
وخارطتنا  قلوبنـــا  ودقـــات 

الجينية.
كل ذلـــك يعزز قبضـــة الروبوتات 
وهيمنتهـــا على حياتنـــا، وقد لا يكون 
بالجهود  الاقتنـــاع  ســـوى  أمامنا 
التي يقودهـــا الملياردير المغامر 
إيلون ماســـك لإدخال القدرات 
الخارقة إلى أدمغتنا لنتمكّن 
السباق  مواكبة  من 
وتفـــادي إمكانية 
خنقنـــا 
وإقصائنا 
من مسرح 

الحياة.

الذكاء الاصطناعي يدخلنا في مغامرة عالم بلا كذب

حارس حدود افتراض يطرح أسئلة على المسافرين لاكتشاف الكذب ومعرفة ذوي النوايا الخطرة وغير القانونية

مكاسب أمنية وجنائية تقابلها مخاطر سقوط جميع الأقنعة الشخصية

تكنولوجيا
الأحد 2019/08/18

17السنة 42 العدد 11440

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

برايان وود: 
سأكون قلقا للغاية إذا أصبحت 

أجهزة الكشف عن الموثوقية 

والكذب هي الحكم النهائي الذي 

يتولى اتخاذ القرار

ميرسيا زلوتينو: 
الناس يكذبون باستمرار. 

الخوارزميات لا يمكنها قياس أو 

فهم النية أو الأساس المنطقي 

لسلوك البشر

إسقاط جميع الأقنعة يمكن 

أن يكون له ثمن باهظ يدمر 

جميع الأواصر الاجتماعية 

والعائلية إذا تحولت التقنية 

إلى تطبيقات في متناول 

الجميع

ــى الـــذكاء الاصطناعي، قد
صـــدق الأشـــخاص الذيـــن
شـــوش أو ألم خلال الإجابة
لة، وهي ذات المشـــكلة التي
التقليدية جهزة كشف الكذب
ي لم يســـمح باستخدامها

ولايات المتحدة.
زلوتينـــو،  ميرســـيا 
لنفس بجامعة تيسايد
إن تايمـــز  يننشـــال 
ون باستمرار. لا يوجد
يكتشـــف الكذب بدقة
لوقـــت. الخوارزميات

ـــاس أو فهـــم النيـــة أو 
طقي لسلوك البشر.
د ماكستالر، كبير
ستراتيجية في
ل إن دمج العديد

لمختلفة، التي 
ك 

التطبيقات“.
ويؤكـــد أننا لا يمكـــن أن
عصا ســـحرية يمكـــن أن تجع
الاصطناعـــي قـــادرا على كش

مظاهر الكذب. 
لكنهـــا هـــذا الســـب
الكذب، ليس ســـوى ج
للتوغل إلى أعماقنا 
ما يـــدور فيها. وهنــ
عديـــدة تتعـــرف علـــ
ومشـــاعرنا وتحص
قلوبنـــا ودقـــات 

الجينية.
كل ذلـــك يعزز قبضـــة
وهيمنتهـــا على حياتنـــا، و
الاقتنـــاع ســـوى  أمامنا 
التي يقودهـــا المليار
إيلون ماســـك لإدخ
الخارقة إلى أدمغ
مواك من 
وتفـــاد
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